
بحث في -غریب اللغة في شعر ابن شھید الأندلسي بین التظاھر بسعة المحصول اللغوي والحاجة إلیھ .يالقلالزبیر

الخلفیة المعرفیة

مقدمة

من الظواھر اللغویة في دیوان أبي عامر ابن شُھَیْد ظاھرة الغریب التي تمثل سمة بارزة یمكن أن تلفت انتباه الباحث 

فقد ضم الدیوان عشرات الكلمات من صنف ما یصطلح علیھ بالغریب، وردت منبثة في ثنایا العدید من . وتستوقفھ

ة كأداء أمام استبیان المعاني العامة للأبیات، مستدعیة البحث عقب-في كثیر من الأحیان-الأبیات وقوافیھا، مشكلة 

فما المقصود بالغریب یا ترى؟ وماذا عنھ في شعر ابن . والتنقیر في المعاجم وكتب اللغة عن دلالات ھذه الكلمات

د الشاعر توشیح شعره بھ؟ شُھَیْد؟ وما ھي الدوافع التي تقف وراء تَعَمُّ

ماھیة الغریب: أولاً 

معنى اللغويال-1

إنَّ ) ھـ175ت(تجمع المعاجم اللغویة على أن للغرابة معنى واحداً وھو الغموض والخفاء، فقد قال الخلیل بن أحمد 

.1"الغامض من الكلام: الغریب"

الغریب الغامض من "، وتعني كلمة العقميِّ 2"العقميُّ الغامض: الغریب من الكلام"إن ) ھـ370ت (وقال الأزھري 

ح أن یكون الأزھري قد أضافھا من باب إعطاء صورة أكثر إبھاماً لھ، لأن الغموض درجات تتفاوت 3"الكلام ، ویرجَّ

.شدة وضعفاً، فجعل الغریب ما اشتد غموضھ

وفي كلامھ غرابة، وغَرُبَ كلامھ، وقد غربت : "معنى غرابة الكلمة والكلام، فقال) ھـ528ت(وشرح الزمخشري 

.4"غریبةھذه الكلمة أي غَمضت فھي 

، ولسان 5)ھـ548ت(المحكم لابن سیده : ومثل ھذا الشرح أو ما یدانیھ نجده متداولاً في معاجمٍ لغویة أخرى من قبیل

بِیدي 6)ھـ711ت(العرب لابن منظور  .، وغیرھا7)ھـ1205ت (، وتاج العروس للزَّ

المعنى الإصطلاحي-2

لاحي یختلف عن ذلك قلیلاً أو كثیراً تبعاً لاختلاف آراء إذا كان معنى الغریب لغة ھو الغموض فإن معناه الاصط

:وتكاد تنحصر في ثلاثة معان، كما یأتي. اللغویین في ذلك

اجي :قِلَّة الاستعمال- وأما الغریب فھو ما قلَّ : "الغریب بأنھ ما قلَّ استعمالھ حین قال) ھـ337ت(فقد عرّف الزجَّ

فلان مُخْرَنْبقُ لیَنْباعَ أي مطرق .. لعامة، كما دار في أفواه الخاصة كقولھم استماعھ من اللغة، ولم یدُر في أفواه ا

.؛ ومفھوم أن دوران الكلام في الأفواه ھو الاستعمال8...."لیثب

لا یتكرر في كلام العرب "إن الحوشيَّ أو اللفظ الغریب : في قولھ) ھـ371ت(الآمدي -أیضاً -وذھب إلى ھذا المعنى 

.9"كثیراً 

ید اْلبَطَلْیُوسِي -كذلك-ال بذلك وق لم تجر العادة باستعمالھ، أو كان قلیل "حین فسر الغریب بما ) 521ت(ابن السِّ

.10"الاستعمال



فتارة یخف على سمعك، . إنما ھو الغریب الذي یقِلُّ استعمالھ"أن الوحشيَّ من الألفاظ ) ھـ637ت(وذكر ابن الأثیر 

.مترادفان-عنده-ویلاحظ أن الغریب والوحشي . 11"على سمعك، وتجد منھ كراھةولا تجد بھ كراھة، وتارة یثقل 

المفردات التي لیست شائعة ولا : والمراد بالغریب: "الرأي ذاتھ تمام حسان في تعریفھ لھ بقولھ- من المحدثین-ویتبنَّى 

.12"معروفة في الاستعمال العام، فلا یعرفھا إلا ذو البصر بمتن اللغة

المفردات "وقد عبر عنھا تمام حسان بأنھا . بالألفاظ المشتقة على غیر قیاس- ھنا-یتعلق الأمر :القیاسمخالفة-

وھي لا تمثل إلا أقلیة من المفردات في كتب . 13"العربیة الأصل التي لا تخضع لقواعد الصیاغة العربیة المشھورة

.الغریب

:جم اللغویة للغریب بأنھ ما غمض معناه، ومنھماستوحاه بعض اللغویین من شرح المعا:غموض المعنى-

وكما لا ینبغي أن یكون اللفظ عامیاً وساقطاً سوقیاً، فكذلك : "في كتابھ البیان والتبیین حیث قال) ھـ225ت(الجاحظ 

شيّ من لا ینبغي أن یكون غریباً وحشیاً، إلا أن یكون المُتكلِّم بدویاً أعرابیاً، فإن الوحشيّ من الكلام یفھمھ الوح

.14..."الناس

یُراد بھ أنھ بعید المعنى غامضھ، لا یتناولھ الفھم : "... في تعریفھ للغریب بقولھ) ھـ338ت(وأبو سلیمان الخطابي 

.15..."إلا عن بعد، ومعاناة فكر 

كشف ما غَرُبَ "حین أشار إلى أن من أغراض المصنفین في الغریب ) ھـ528(الزمخشري -كذلك-وذھب إلى ذلك 

.16"من ألفاظھ واستبھم

الغرابة كون الكلمة وحشیة غیر ظاھرة المعنى ولا مأنوسة : "بقولھ) ھـ816ت(ومنھم، كذلك، الشریف الجرجاني 

.17"الاستعمال

.18وإلى مثل ھذا ذھب مُحْدَثُون كثیرون

:، ھما19وقد ذكر ابن الأثیر أن الغریب ینقسم إلى قسمین

من الألفاظ غامض الدلالة، لكنھ سھل النطق، مقبول في السمع، لعدم تنافر أصواتھ، الغریب الحسن، وھو ما كان–أ 

كھل لفظة لیست بقبیحة التألیف، لكنھا وحشیة غریبة لا یعرفھا مثل "التي تعني الضخم، و) كھل(ومثلوا لھ بكلمة 

.20"الأصمعي

نطق كریھ السمع لتنافر أصواتھ، ویستشھدون غامض الدلالة، لكنھ ثقیل ال-أیضاً -الغریب القبیح، وھو ما كان –ب 

، لمّا سقط عن حماره، فاجتمع علیھ الناس فقال لھم )ھـ149ت(على ذلك بما رُوِي عن عیسى بن عمر النحوي 

، مما دفع بعض المتتبعین إلى استنكار ما ورد في ھذا "مالكم تتكأكؤون عَلَيَّ تكأكؤكم على ذي جِنَّةٍ؟ افرنقعوا عَنِّي"

وحشي، وقد جمع لعمري العلتین مع قبح التألیف الذي ) افرنقعوا(و) تتكأكؤون(فإنَّ '': من حوشيٍّ نابٍ بقولھالكلام

ر ھُ السمع والتَّوَعُّ .21''یَمُجُّ

.وبناء على ما تقدم، فإن الغریب ھو أن تكون الكلمة قلیلة الاستعمال أو مخالفة للقیاس أو غامضة المعنى



غیر أنھ لابد من التنبیھ إلى أن الغرابة في اللفظ لا تتعدى أن تكون مسألة نسبیة، بالنظر إلى أن اللفظة الغریبة، عند 

بل . قوم معینین في فترة زمنیة محددة، قد لا تكون كذلك عند قوم آخرین في مرحلة زمنیة واحدة أو مراحل متعاقبة

لكلمة، فقد تكون الكلمة في محصولھ اللغوي، ومن ثمّة لا تكون غریبة إن الغریب یتوقف على إدراك المتلقي نفسھ ل

.فیترتب على ھذا كونھا غریبة عنھ-مھما كان ثریا-عنده، وقد لا تكون في محصولھ اللغوي 

الألفاظ الغریبة في شعر أبي عامر بن شُھَیْد الأندلسي:ثانیاً 

كان مألوفاً -ربما-وھي ألفاظ أصبحت في عصر الشاعر قلیلة الاستعمال أو مھملة، فبدا استخدامھا غریباً، مع أنھ 

وسوف نعمد إلى ذكر طائفة منھا، فنوضح معانیھا من خلال شواھد شعریة من الدیوان، . في العصور السابقة

:یة، ومن ھذه الألفاظ على سبیل المثال لا الحصرمستعینین في ذلك بما ورد في بعض كتب الغریب والمعاجم اللغو

لّ -1 الحیة العاضة، : أبو عبیدة): "ھـ224ت(لأبي عبید القاسم بن سلام الھروي " الغریب المصنف"ورد في :الصِّ

لُّ مثلھا أو نحوھا: غیره. والعاضھة التي تقتل إذا نھشت من ساعتھا .22"الصِّ

إذا كان داھیاً، وإنَّھ لصِلُّ -رجل صِلٌّ : یُقال"لفظ قد یوصف بھ الإنسان فـأن ھذا ال) ھـ321ت(وذكر ابن درید 

:24ونحن نجده في شعر ابن شُھَیْد بمعنى الداھي المنكر في الخصومة، یقول مفتخراً بسم لسانھ اللاذع. 23"أصلال

(*)]كامل[

قْشَـــــــــاءِ «أنَا صِلُّھُمْ عِند الخِصَام فَخَلِّھم )1/11(لِلسَانِ ھَذِي الحَیَةِ الرَّ

، وبھذا جاء قول ابن 25"لمطر إلثاثاً، أي دام أیاما لا یُقْلعُ وألث ا): "لثث(ورد في لسان العرب تحت مادة : أَلثَّتْ -2

(*):، من قصیدة یعارض فیھا قیساً بن الخطیم26شُھَیْد في سیاق للوقوف على الأطلال

]طویل[

یاحِ مُلاءَھَا«أَلَثَّ عَلَیْھا المُعْصِرَاتُ بِقَطْــــــــرھَا تْ بِھَا ھُوجُ الرَّ )2/2(وَجرَّ

.27"ذوات المطر: المُعْصِرات"و

... ھ فم السقاء أو الوعاء كل سَیْر أو خیط یُشَدُّ ب: الوكاء: "ما یلي) وكى(جاء في لسان العرب تحت مادة :الوِكَاءُ-3

على الحائل -مجازاً -وقد استخدمھ ابن شُھَیْد لیدل بھ . 28"الوكاء رباط القربة وغیرھا الذي یشدّ بھ رأسھا: ابن سیده

:29النفسي الذي قد یضمحل فتنخرط العین في البكاء، حیث قال في سیاق متصل بالبیت السابق

]طویل[

تِـــــــــي )2/3(فَحَلَّتْ بِھَا عَیْنِي عَلَيَّ وِكَاءَھَا «حَبَسْتُ بِھَا عَدْوَا زِمَامَ مَطِیَّ

كِّ -4 :31، حیث یقول مادحا30لة في الحربالكُبة بالضم ویفتح، الحم:كَبّةُ الصَّ



]طویل[

كِّ فَیْصَل )2/27(حَسَمْت بِھَا أھَْوَاءَھَا وِمَراءَھَا «وَمِنْ خُطْبَةٍ فيِ كَبَّةِ الصَّ

لیلة غدرة ومغدرة : أبو عمرو"، ضمن باب نعوت اللیالي في شدة الظلمة، "الغریب المصنف"ذكر :الخُدَاِريّ -5

وقد استخدم ابن شھید ھذا اللفظ بمعنى الجو من . 32"الخداري المظلم: غیره.... وبینة الغدر، إذا كانت شدیدة الظلمة 

حیث ) ھـ413ت(لقاضي أبي العباس بن ذكوان الحزن المریع على التشبیھ باللیل الشدید الظلمة، وذلك في رثائھ ل

33:یقول

]طویل[

لْقَ لَیْلاً وإنَّمَا بَاحَ الطَّ )5/4(ھَبَطْنَا خُداِرّیاً مِن الحُزْن كَارِبَا «وخِلْنَا الصَّ

فلان من نجر كریم ومن نجار : و النجر من قولھم): "ج ر ن(ورد في جمھرة اللغة، من معكوس مادة :نَجْر-6

، مزدریا الحیاة *)(وقد جاء اللفظ في قول الشاعر، من قصیدة یعارض فیھا البحتري. 34"كریم، أي من أصل كریم

:35الدنیا

]خفیف[

)10/18(لَمْ تَكُنْ طُعْمَةً لفَِرْس الكِلابَِ «وَلَو أنَّ الُّدنْـــــــیَا كَرْمَــــــــــةُ نَجْـــــــــــرٍ 

:36على البُرْغوث، في قولھ-مجازا-سَیَّد القوم، دل بھ الشاعر :قَرْم-7

]كامل[

رٌ  )12/7(یَابْ یَمْشِي البَرَازَ وَمَا تُوَارِیھِ ثِ «قَرْمٌ مِنَ الَّلیْلِ البَھِیــــــــــــمِ مُكَـــــــــــــوَّ

.... القَرْمُ من الإبل الفحل الذي لم یذلل بخَطْمٍ ولا حَمْل ولا زَرٍّ "، و)رقم(وفي جمھرة اللغة، ورد، من معكوس مادة 

.أراد أن یصور ما تختص بھ ھذه الحشرة المؤذیة من طبائع ممیزة لھا. 37"وكثر ذلك حتى سُمِّي سید القوم قَرْمًا

ةُ -8 یَّ وِّ ، وھي الفلاة الواسعة، ورد اللفظ في قول ابن شھید:الدَّ وَّ ، من قصیدة یعارض بھا امرأ 38المنسوبة إلى الدَّ

(*).القیس

]طویل[

یَّ  ــــــــةٍ ودَوِّ وَى مَعْروُفُھَا مُتَنَكِّرُ «ــــــةٍ مِنْ فتِْــــنَــــــــةٍ مُدْلَھِمَّ )24/13(دَریُس الصُّ

وَى-9 ضمن -" الغریب المصنف"ورد اللفظ في البیت السابق بمعنى الأعلام المنصوبة یُھْتَدى بھا، وجاء في :الصُّ

وَى الأعلام المنصوبة : ... الأصمعي"-ن الجبال من الأرض المرتفعةباب ما دو ، وھو أحب ]یھتدى بھا[والصُّ

.39"إن للإسلام صُوًى ومناراً كمنار الطریق"القولین إلي للحدیث الذي یُرْوَى 

یر.... ذائب فاسد من الھزال: مخ رَارٌ ورَیْرٌ ورِیرٌ ) "ریر(جاء في لسان العرب، تحت مادة :رَارٌ -10 الماء : والرِّ

:41وقد استعمل ابن شھید ھذا اللفظ بمعنى الذائب الفاسد من المخ، قال یھجو كاتبا. 40"یخرج من فم الصبي



]بسیط[

ھُ رَارُ «وَیْحَ الكِتَابة مِنْ شَیْخٍ ھَبَنَّقَةٍ  )26/1(یَلْقَى العُیوُنَ بِرَأْسٍ مُخُّ

قَة .42المضروب بھ المثل في الحمق، أجُْرِىَ مجرى الصفة" یَزِید بن ثَرْوَان القیسي"لقب :وھَبَنَّ

ھا بصدیقھ أبي محمد بن . 43الحدید الفؤاد، وھو الرجل الذي یروع الناس:الأروع:أروع-11 قال ابن شھید منوَّ

:44حزم لبلائھ في مواجھة فقھاء المالكیة بالأندلس بعد أخذه بالمذھب الظاھري

]طویل[

)30/11(ھُورَ الجَرَائرِ كَأرَْوَعَ مُعْرَوْرٍ ظُ «وَمَا جَرَّ أذَْیَالَ الغِنَى نَحْوَ بَیْتِھِ 

.45"ركبتھ عریا: اِعْرَوْرَیْتُ الفرس والبعیر: "والأصل في ذلك. أتاه وركبھ: یقال اعرورى أمرا قبیحا: ومُعْرَوْرٍ 

امُورُ -12 :46الدم، وذلك في قول الشاعر یشید بوازع التضحیة لدى الممدوح:التَّ

]كامل[

)35/23(فسقى سِھامَ المَجْدِ من تَامُورِهِ «وَرَأىَ الزّمَانَ یَحِیدُ عَنْ تَأمِْیرِهِ 

: النفس، والتامور: التامور): "المجرد في غریب كلام العرب ولغاتھا(في كتابھ) ھـ310ت(وذكر أبو الحسن الھنائي 

.47...."الدم : والتامور.... القلب

: الأصمعي): "باب السحاب الذي فیھ رعد-الغریب المصنف (ورد في . ما تدارك من الرعد صَوْتَھ:مُرْتَجِز-13

مُ والھَزِیم والمُرْتَجِس . 48"یقال منھ رجست السماء ترجس رجسا، ورعدت ترعد رعدا: دأبو زی. من السحاب المُتَھَزِّ

:49قال یصف عارضاً على غرار ما جاء في معلقة امرئ القیس

]طویل[

ا«جِزٍ أَلْقىَ بِذِي الأثَْــلِ كَلْكَلاً وَمُرْتَ  )39/6(وَحطَّ بِجَرْعَاءِ الأبَِارِقِ مَا حَطَّ

وكل معالجة . تَمَاصَعَ القَوم في الحرب تماصعا إذا تعالجوا، وھو المصاع والمماصعة: "ذكر ابن درید:المِصَاع-14

51:نھ قول الشاعر عادّا نقر سباع الطیر للجرحى من أعداء الممدوح مقاتِلَةً معھوم. 50"بید أو سیف مماصعة

]طویل[

یر العِتاقِ مِصَاعُ «تُمَاصِعُ جَرْحَاھَا فَیُجْھِزُ نَقْرُھَا )40/6(عَلَیْھم، وللطَّ

:52قال ابن شھید یصف رجوع امرأة على أعقابھا بعد تعرضھ لھا. ذكر الحیة:الشّجاعُ -15



]متقارب[

)42/8(على الأرض خَطٌّ كَظَھْرِ الشُّجَاعِ «فولَّت وللمسك من ذیلھا

.53"والشجاع نوع منھا.. الأفعوان الذكر من الأفاعي "وفي الغریب المصنف 

ف لھ فعل: الیَقَقُ "قال ابن درید :یَقَق-16 أبیض ثم ): "ھـ430ت(وذكر أبو منصور الثعالبي . 54"البیاض ولا یُتَصَرَّ

یحي بن علي بن (وقد استخدمھ ابن شھید بمعنى شدید البیاض، في وصفھ لفتك المعتلي با). 55"(یَقَق ثم لَھَق

:56میاه النھر الكبیر، فیقولبالفرقة السودانیة في وقعة إشبیلیة، التي جرت على) حمود

]بسیط[

)48/8(حتى غدا الفُلْكُ بالنَّاجي بِھ غَرِقاَ «لھـــموَسَاعَدَ الفَلَكُ الأعلى بقت

كَ یجلـــو صَفْحَـــــــــــــھ یَقَقَـــا«مِنْ كُلَ أسَْودَ لَمْ یُدْلِفْ على ثَلَجٍ  )48/9(بأنَّ جَدَّ

.الاطمئنان والثقة: والثَّلَج

یقول ابن شھید موصیا صدیقھ أبا محمد بن حزم بتأبینھ بعد . 57الشاب الحسن الشعر الجمیل الناعم:نِقالغُرَا-17

.58:موتھ

]طویل[

)50/8(وَتَذْكَارَ أیَّامي وفضل خلائقــي«بیني إذا ما فقدتنيفَلاَ تنس تأ

من أھل فَنِّنا كْ لَھُ با إذا غَیَّبُوني كُلَّ شھـــــم غُرَانِـــــق«وَحَرِّ

)50/9(

.أن الشاعر یدل باللفظ على الفتى الجامع بین جمال الوجھ، ومعاني النبل والكرم ورفعة الشأنویستشف

:59سید شجاع، وھذا في قول ابن شُھَیْد یُھْدي قصیدتھ إلى الممدوح:حُلاحل-18

]طویل[

)59/31(عَلَى مَلِكٍ منھم أغََـــــــــرَّ حُلاحَِلِ «رِمْتُھَا حَتَّى حَطَطْتُ رِحَالھَاوَمَا

یِّد: وفي الغریب المصنف .60والحُلاَحل السَّ

وكرادیس الإنسان أطراف عظامھ .. والكُرْدوس الجماعة من الناس: "ذكر ابن درید. جمع كُرْدوس:كَرَادِیس-19

وقد قصد بھ ابن شھید المعنى الأخیر، في سیاق یشیر إلى مشھد الأكل من . 61"وكل مفصلین اجتمعا فھو كردوس. ..

:62شواء الصید نشلا بالأیدي



]طویل[

)59/8(كَرَادِیسُ مِن غَضِّ الشَّوَاءِ نَشِیلِ «وَبَادَر أصَْحَابي الَّنزُولَ، فَأقْبَلَتْ 

ما حول الفم الذي یبلغھ اللسان، حیث یصف مرح الأبكار الحسان بلعق قطرات الندى من فوق :المَلاغِمُ -20

:63تحةالأزھار المف

]مجزوء الكامل[

قَـــــــــــــــتْ  دُررا تذوب بكفِّ «أصَْنَافُ زَھْـــــــــرٍ طوِّ

)69/10(ـــــــــــمْ ناظـــ

من كل واضحة المَلاغِــــمْ «بَكَرَ الحســـــــــــــــــان یَرِدْنَــــــــــھا 

)69/12(

.64"تَلَغّمْتُ بالطیب إذا جعلتھ ھناك: الملاغم ما حول الفم، ومنھ قیل: وقال الأحمر: "''الغریب المصنف''وجاء في 

لاقَمِ-21 لْقَم، وھي الناقة : ، والدلاقم65جمع مَھْرُوت، أي واسع الشدقین:المَھَارِیتُ الدَّ التي یتكسر فوھا، "جمع الدَّ

:67قول ابن شھید في سیاق یشیر إلى تجنبھ صید الطرائد المسنةی). 66"(ویسیل مرغھا وھو اللعاب

]مجزوء الكامل[

فُـــــــــوفَتْــــــــــــــــقَ وَتَجَــــانُبِـــــي لاقمْ س من المَ )م(النُّ ھَارِیتِ الدَّ

)69/40(

وَاسِم-22 :68الجمال التي ترسم معالم الطریق، قال: الرَّ

]مجزوء الكامل[

وَاسِمْ )م(ــانـــالأرجـــــــــــــاءوبعیــــــــــدةِ  زحــة على أیدي الرَّ

)69/55(

:69"تؤثر في الأرض من شدة الوطء: وناقة رسوم: "وجاء في اللسان

مِیل: "''-باب ضروب مختلفة من سیر الإبل–الغریب المصنف ''وفي  سِیم فوق الذَّ –أي الذمیل –وھو70"والرَّ

.71یِّن من السیراللَّ 

بَارمُ -23 والخبعثنة العظیم الشدید : "–ضمن كتاب السباع باب الأسد –'' الغریب المصنف''ورد في :الخُبَعْثَنَةُ الضُّ

، وقد استخدم ابن شھید اللفظین في تركیب وصفي، حیث یقول، مُھِیبا بدور )1"(والضبارم الشدید الخَلْق... 

لیِدالممدوح، إلى استرداد مجد آب :73ائھ التَّ

مجزوء [

]الكامل



مَـــــــــــانُ بِظُلْمِــــــــــــــــــھِمْ  ھْرِ ظَالِــــــــــــــمْ دَھْراً وَ «حَكَـــــــــــمَ الزَّ صَرْفُ الدَّ

)69/70(

كَرُّ الخُبَعْثـــــــــنِةِ «بھـجــــــــــــــــةَ مُلْكِھـــــــــــــــــمْ فَارْتَــــــــــــــدَّ 

بَـــــــــارِمْ  )69/71(الضُّ

الخبعثنة من : الأصمعي. الخُبَعْثَنَة من الرجال الشدید، وبھ شُبِّھ الأسد: أبو عبیدة: "وفي موضع آخر من الغریب نجد

:74"الرجال الشدید الخلق العظیم

آدي-24 قال الشاعر یصف . 75"ثلاث لیال من آخر الشھر القمري، تأتي بین ثلاث حَنَادِس وثلاث مُحَاق":الدَّ

:76ممدوحھ بالنور في ظلام الفتنة الحالك

]مجزوء الكامل[

بُ عَلَى دَآدیـھا الفَواحِـــــمْ )م(قَمَرٌ تُضِـــــــــــــــــيءُ لھ الخُطُـــــــــو

)69/75(

ان-25 یَّ :78حیث یقول في الحنین إلى مرابع الصبا،77یاسمین البر:الظَّ

]كامل[

)75/12(فَتَنَشَّقا النَّفحات من ظَیَّانِـھا«یا صَاحِبَيَّ إذَِا وَنَى حَادِیكُما

وَاد"، و79مؤنث آدم، وھو من الإبل الأبیض:أَدْماء-26 .80"أدُْمُ الرجال البیض إلى السَّ

.81البحر:الدأماء-27

في شطر واحد من بیت یصور حلول الظلام لیلاً، مشاركة منھ للشاعر حداده، ) 27(و) 26(فظان رقما وقد ورد الل

:82وقد بلغھ نعي صدیقھ الوزیر الكاتب أبي جعفر بن اللمائي

]بسیط[

فْـــــحُ الجَنُوبِـــيُّ  ؟ «أَمِنْ جَنَابِھُمُ النَّ )82/1(أَسْرَى فَصَاكَ بِھِ فيِ الغَوْر غَارِيُّ

أْمَـــــــــــــــاءَ ھِنْـــدِيُّ أدَْمَاءَ شقَّ بھا«أھَْدَى إلِىَّ ظَلاَماً رَدْعَ نَافِجةٍ  الدَّ

)82/2(

ھذه عَیِّنة من ألفاظ الغریب التي تضمنھا شعر ابن شھید، لم نلتزم في استخراجھا بترتیب خاص، إذ أن القصد ھو 

بعض كتب -اصةبخ-التدلیل على غرابتھا لأھل عصر الشاعر، من خلال تتبعنا لھا في المعاجم اللغویة القدیمة و

من نوع الغریب الحسن لتجانس -في مجملھا-الغریب التي عثرنا فیھا على أكثر الألفاظ المستخرجة، ونلحظ أنھا 



حروفھا، وسھولة أدائھا على اللسان، فضلاً عن كون الغرابة فیھا وضعاً طارئاً، لا یلبث أن یزول بالإطلاع على 

.معانیھا

ما شأن ابن شھید بالغریب، وھو الشاعر الأندلسي الموطن، المُوَلَّد : أذھاننا ھوولكن السؤال الذي قد یتبادر إلى

اللغة؟ وھذا، بالنظر إلى اختلاف البیئتین الأندلسیة والعربیة طبیعةً وجذوراً تاریخیة، وكذلك، بالنظر إلى انتماء 

عند العرب وغیرھم -لت في الاستخدام التي حNeo-classical Arabic:الشاعر لغَُةً إلى مرحلة العربیة المُوَلَّدة

منذ النصف الأول في القرن الثاني Classical Arabic:محل العربیة القدیمة-من الشعوب التي اعتنقت الإسلام

.83للھجرة، واستمرت حتى نھایة القرن الخامس الھجري

سبباً في شیوع الغریب في إن الإجابة عن السؤال المطروح تكون بالتطرق إلى دوافع عامة وأخرى خاصة كانت 

.شعر أبي عامر

الدوافع العامة والخاصة إلى استخدام ابن شھید للغریب في شعره: ثالثاً 

الدوافع العامة-1

وھو اتجاه الأندلس دوماً شطر المشرق یأخذون منھ العلوم، ومنھا . حصرھا في أمر واحد-للإیجاز-ھي دوافع یمكن 

في النحو واللغة والغریب، التي كانت بمثابة أدوات البیان التي یتعین على الأدیب -وصبالخص- العلوم اللغویة متمثلة 

، خاصة من وجھة نظر أنصار الاتجاه المحافظ، الذي سعى لغویّوه إلى تسیید ما كان یسمى بمذھب )84(إتقانھا 

في مقابل مذھب المحدثین الذین الأوائل، أي طریقة الجاھلیین ومن حذا حذوھم من الشعراء الإسلامیین والعباسیین، 

.85یغلب علیھم النھج على طریقة أبي تمام وابن المعتز وأبي نواس وأمثالھم

ه واحداً منھا، تَمَثَّـ ـــــــلَ وقد نتج، عــــــــن تكـرس ھذه المعاییر الأدبیة التقلیدیـــــــــة، اھتمام بالغ بالغریـــــــــب بِعدِّ

لأبي عبید القاسم بن سلام السابق الذكر، فقد روى عن " الغریب المصنف"تغرب بكتاب في احتفاء مس-بالخصوص-

) الغریب المصنف(دخلت مرسیة فتشبث بي أھلھا لیسمعوا علي : "أنھ قال) م1036/ھـ428ت(أبي عمر الطَلَمَنْكِي 

رأه علي من أولھ إلى آخره، انظروا من یقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى یعرف بابن سیده، فق: فقلت

.86!"فعجبت من حفظھ، وكان أعمى ابن أعمى

لمّا سئل -وأغرب من ھذا ینسب إلى أبي بكر محمد بن محمد الأنصاري، المعروف بالأبیض، وھو شاعر، أنھ أقسم 

على غرار ما فعل " الغریب المصنف"أن یكبل نفسھ حتى یحفظ -عن لغة فعجز عنھا بمحضر من خَجِل منھ

.87!الفرزدق حین قید نفسھ وأبقاھا في القید حتى حفظ القرآن

أبا بكر الأبیض قد سجل الحادثة بنظمھ أبیاتاً یصف فیھا ارتیاع أمھ حین دخلت علیھ فرأتھ مقیداً رجلیھ ویذكر أن

.88بقید من حدید

الدوافع الخاصة-2

:یمكن حصرھا في أمور عدة نشیر إلیھا كالآتي



ریب اللفظ دون إفراط على دعم شعره بأوفر حظ من قوة اللغة ومتانتھا، ولو بطلب غ-عموماً -حرص ابن شھید ) أ( 

.89في استخدامھ، مسایرةً لبعض تیارات العصر في الأندلس والمشرق العربي

كما أشرنا إلى بعضھم -، فقد عارض 90ولوعھ بمعارضة الفحول من شعراء المشرق، القدامى منھم والمحدثین) ب(

، ومن )م569ت(رفة بن العبد ، وط)م540ت(قیساً بن الخطیم، وامرأ القیس : من الجاھلیین-في ثنایا البحث

كما قد تتعدى معارضاتھ ). ھـ354ت(، وأبا الطیب المتنبي )ھـ284ت(، والبحتري )ھـ198ت(أبا نواس : المحدثین

، )م510ت(مشھور الأشعار لیحتذي أبیاتاً بعینھا لشعراء من مختلف أطوار الشعر العربي القدیم، من أمثال الشنفرى 

من ) م661ت(ولبید بن ربیعة ) م630ت(، وأمیَّة بن أبي الصلت )م605ت(لطائي ، وحاتم ا)م530ت(وتأبط شرا 

) ھـ357ت(، وأبي فراس الحمداني )ھـ228ت(، وأبي تمام )ھـ114(، وجریر )ھـ114ت(الجاھلیین، والفرزدق 

.من المحدثین) ھـ449ت(وأبي العلاء المعري 

عاني المحكیة دون اقتباس شىء من ألفاظھم، وربما وبدیھي ألا یقتصر تأثر ابن شھید بھؤلاء وغیرھم على الم

. تراكیبھم وأسالیبھم أیضاً، وھذا، كما ھو الحال في أغراض النسیب البدوي التقلیدي، والمدیح، والفخر والرثاء

لا یخلو من وقوف على أطلال عَفَّتھا الریاح والمطر، یقتضي وصفھا لغة بدویة، على نحو ما نلمسھ -مثلاً -فالنسیب 

معارضاً بھا ھمزیة قیس بن -من القصیدة الثانیة في دیوان ابن شھید ) 12إلى 1الأبیات من (ي المقدمة الطللیة ف

والمدیح . 91حیث نلحظ استخدام الشاعر كلمات كثیرة، رأى محقق الدیوان، لغرابتھا، ضرورة شرحھا-الخطیم

ولا أدََلَّ . ،إضفاءً للوقار على قصائد المدح92الغریبیتطلب عنایة بالصیاغة قوامھا فخامة العبارة وتخیر الألفاظ من

عدداً معتَبَرًا من غریب -في مدح عبد العزیز المؤتمن- من الدیوان 69على ذلك من تضمن قصیدة الشاعر رقم 

" أقیال خضارم"و" البواغم"و" الملاغم: "اللفظ، أبى الشاعر إلا جعلھ ضمن قوافي كثیر من أبیات مدحیتھ، من قبیل

.وغیرھا مما سبق تناول كثیر منھ في العینة" والمھاریت الدلاقم" اصمعصم العو"و

بمعنى ذكر الحیة، تَخیّره " صِلّ "ولیس الفخر بمختلف عن المدیح في الحاجة إلى الغریب، ومنھ استخدام الشاعر للفظ 

باعھ في ھجاء ، في قولھ مفتخراً بطول 94"أشد في تصنیف البشر"، و93لكون الذكر أقوى من الأنثى في القتل

.95الخصوم

وأما الرثاء، فھو لا یبدو أقل حاجة من المدیح والفخر إلى الغریب من أجل توفیة ھذا الغرض حقھ من معاني تھویل 

وقد استخدم ابن شھید غریباً كثیراً في مراثیھ نذكر . الرزیة، والتفجع، والتنویھ بخصال المرثي، وإسداء الحِكَم العامة

).96"(الدأماء"و" أدماء"و" خداریاً "عینة كلمات منھ مما جاء في ال

من الدیوان، التي رثى بھا الشاعر أبا عبدة حسان ابن مالك 66ویمكن الاطلاع على عدد آخر منھا في القصیدة رقم 

).أبیات3وفیھا (80ورقم ) بیتاً 11وفیھا (23رقم : ، والقطعتین)ھـ416ت(

، واستعراض قدراتھ اللغویة مجاراة منھ لفحول شعراء المشرق الذین لم رغبة ابن شھید في تأكید انتسابھ العربي) ج(

یتردد، في إحدى قصائده، في أن یخص بالذكر بعضا منھم، ممن كان یرى فیھم مثلھ الأعلى في الشعر، وھم عِبْدَان 

.الشعر، وذُؤْبَان العرب، والفرزدق، والصَلَتَان العَبْدي



، ومنھم أوس بن حجر، وزھیر بن أبي سلمى، والحطیئة 97ھم بالتحكیك والمعاودةفأما عِبْدان الشعر فلإخلاصھم لفن

من تعبیر عن -عموماً -فربما لما تمیز بھ شعرھم -وھم الصعالیك من شعراء الجاھلیة-وأما ذؤبانھا ). ھـ59ت(

ما الفرزدق فلمكانتھ وأ. 98معاني عزة النفس العربیة، وخشونة العیشة البدویة بألفاظ حوشیة صلبة، شدیدة الإغراب

الحكم بین الفرزدق وجریر أیَُّھُما -في قصیدتھ العینیة- وأما الصلتان العبدي فلمحاولتھ . 99العالیة في الشعر العربي

:101مفتخراً بحرائر قصائده وتنزه شعره عن الابتذال-في ختام قصیدة یھدیھا إلى ممدوحة-قال ابن شھید . 100أشعر

]كامل[

)75/37(والشِّعر عَبـدٌْ في بَنـــــــــــــي عِبْدَانِھــا«حُرُّ القَوَافيِ مَاجدٌ في أھلــــــــــھــا

)75/38(ولقد یُــــــــــرَى والشِّعْــــــرُ من ذُؤْبَانِھَـا «المُلوكَ وكان أیضاً منھـمُُ مَدَحَ 

)75/39(وجرى القضاءُ لھا على صَلَتَانِھا«أمسى الفَرَزْدَقُ كُفْؤَھا في حَوْكِھِ 

خاتمة

ما كان قلیل الاستعمال، -اصطلاحاً - ھو الغامض من الكلام، في حین أنھ -لغة-من خلال ما تقدم، یتضح أن الغریب 

.أو مخالفاً للقیاس، أو غیر ظاھر المعنى

غریب قبیح یعاب مطلقاً، لكونھ غامض الدلالة، متنافر الحروف، ثقیل الأداء على اللسان، وغریب : وھو نوعان

ولكنھ متجانس -بحكم أن الغرابة مسألة نسبیة--ر ظاھر المعنى، أو غیر مأنوس الاستعمال حسن قد یكون غی

أو في -مثلاً -الأصوات، سھل النطق، لا یعاب استعمالھ في حالات معینة، كما ھو الحال بالنسبة للأعراب الخلص 

.القرآن والحدیث

ید ظاھرة مُحیِّرة لكون الشاعر أندلسيَّ المولد في شعر ابن شھ-حتّى ولو كان من نوع الحسن- وقد شكل الغریب 

- صلة مباشرة بلغة البادیة وصحراء شبھ الجزیرة العربیة، التي نلحظھا -في الظاھر-والنشأة، مُوَلَّدَ اللغة لا تربطھ 

.في أغراض النسیب التقلیدي والمدیح والفخر والرثاء من أغراض شعره-على نحو لافت للنظر

مما ورد من الألفاظ الغریبة في الدیوان للدراسة اللغویة، والبحث في مكونات ثقافة الأدیب في ولكن إخضاع طائفة

عصر الشاعر، وخصوصاً ما تعلق منھا بما من شأنھ التمكین من معرفة مفردات اللغة العربیة، إضافة إلى إدراك 

د ابن شھید توشیح شعره بھ، وھي دوافع وقفت وراء تعم-ثمة-جوانب من الرؤیة الشعریة لابن شھید بینت أن 

:كالآتي



في ما كان للغریب في عصر الشاعر، من أھمیة بالغة في الثقافة الأدبیة الأندلسیة -بالخصوص-دوافع عامة تمثلت 

.جعلت منھ أداة أساساً من أدوات البیان التي یتعین على الأدیب تحصیلھا

:دوافع خاصة یمكن حصرھا في ثلاثة أمور، وھي

بن شھید على دعم شعره بجزالة اللغة ومتانتھا، خصوصاً في أغراض شعریة معینة یحتاج فیھا إلى تضخیم حرص ا

نَّان .المعنى باستخدام الألفاظ ذات الجرس الرَّ

.ولوع الشاعر بمعارضة فحول شعراء المشرق من قدامى ومحدثین

.یرةً لبعض تیارات عصرهرغبتھ في استعراض قدراتھ اللغویة تأكیداً لأصالتھ العربیة، ومسا

وھكذا، فإن تعمد ابن شھید استعمال الغریب في شعره تظاھراً بسعة محصولھ اللغوي، على حد زعم بعض 

الدارسین، لم یكن إلا غایة واحدة من غایات عدیدة دفعت بالشاعر إلى توظیف ھذا الصنف من مفردات الثروة 

.اللغویة


